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نـــــاجـح المعــمـــــوري

تـــــــــــــأســـــيــــــــــس الأســـــــطـــــــــــــورة رمـــــــــــــزيـــــــــــــاً
وكــــان للإلـه انكـي/ أيـــا دور حـيــــوي ومهـم في
الخلق والإبـداع واسـتطـاع هـذا الإله الحـكيم
إهـــداء الإنــســـان الـنـــوامـيــس المــشهـــورة الـتـي
شــكلــت لحـــظــــــة الحـــضــــــارة الأولــــــى في بلاد
سـومـر، وعـودة للأســاطيـر الخـاصـة بـالآلهـة
+المــاشيــة والحبـوب +الــزواج الإلهي وأنــاشيـد
الـطقـس الــديـني، نجــد هـــذه النـصــوص قــد
أكـدت علـى الخصـب وتجديـد الحيـاة وتعليم
الإنـسـان الـزراعـة الأولـى ومـنحه ثقـافـة، هي
الـتي جعلـت من بلاد سـومـر مكـانــاً حضـاريـاً

جديداً ومهماً في فترة 3500ق. م.
ولعب الإله انكـي دورا بارزا في نشـوء لحظة ديـانة
جــديــدة واقـتــراح الخـصــائـص الحـضــاريــة الـتـي
تــشـكلـت في مــديـنــة اريــدو حـيـث كــان مقــر الإله
انـكــي وســيــطــــا لانــتقــــال نــــوامــيـــس الحــضــــارة
وعنـاصـرهـا المعـروفـة وهي : الجـنس/ المـوسيقـى/

الكتابة/ القوانين/ العدل/ العمل... الخ 
واستدعت هذه الثقافـة اختراع الكتابة المسمارية
المعـــروفـــة وصـــوريــتهـــا الـتـي ســبقــت كل مـــا هـــو
معــروف في الـتــاريخ واعـتقــد بــان تلـك اللحـظــة
ـــــورت ولأول مــــــرة تعـــــامـلا مع الـــــرمـــــوز الــتــي بل
اختصرت ما هو كامن في الـبيئة الذهنية وصارت
وسـيلــة في الاتـصــال والـتـبــادل وبــالإمكــان قــراءة
تلـك الـــرمـــوز الــصـــوريـــة سـيـمـيـــائـيـــا مــن اجل
التـوصـل للعلاقــة القــائمــة بين الـرمـز ومـدلــوله
الحـيــاتـي/ الــديـنـي لأن الــذي اخـتــرع اسـتـطــاع
الـتــوصل إلــى المـمــاثلــة أو المحــاكــاة بـين الــشـيء
ورمــزه والــذي تـطــور تــدريجـيــا حـتــى وصل إلــى
التجريـد الكلي في مرحلة متقـدمة من الحضارة
الأكــــديــــة الــتــي أخــــذت مــن مـكــــونــــات الإبــــداع

والاختراع السومري وصاغت لغة معروفة. 
ومن الـرمــوز الصـوريــة المبكــرة الثـور المــرتحل من
الحـياة إلـى اللغة والـثقافـة والعقائـد والأساطـير
ويعـتـبــر الـثــور أكـثــر الــرمــوز حـضــورا، لـيــس في
الحضارة السومرية فقط وإنما في كل الحضارات
الــشــرقـيــة وتمــتع بعـنــاصــر مـتـنــوعــة لــم تلغِ أو
تــشــطــب علــى خــصــائــصه الــســومــريــة الأولــى
واعـتقد بـأنه ـ الثـور ـ من أكثـر الرمـوز المشـاركة في
الصـوغ الثقـافي/ والـدينـي، ولعب دورا مـركـزيـا في
ديانـات الشـرق القديمـة، ولم تـستطع واحـدة من
تلـك الحــضـــارات الانـغلاق أمــــامه أبـــدا، لــسـبـب
بــسـيــط للغــايــة هــو علاقــة الـثــور الـيــومـيــة مع
الإنــســـان في الأرض والـــزراعــــة وللأهـمـيــــة تلـك
تكرست عقائـد وممارسات مقدسـة خاصة به كما
في بلاد فــارس الـتـي أخــذت الأصل الــرمــزي مـن
سـومر وطـورته حتـى تفوقـت الديـانة الـزرادشتـية
علــى كل الـديـانـات الـتي عـرفـت الثـور، ولا يمـكن
إنكـار أو تجاهل الأساطـير السومـرية التي أشارت
للـثــور وأهـمـيـته، كـــذلك الــديــانـــة الفــرعــونـيــة
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اقترحت الحضارة السومرية
أنظمة ثقافية/ ودينية
متعددة أهمها العقائد/
الأساطير/ الطقوس،
وصاغت نسقا دينيا، بثوابت
الديانة السومرية المعروفة
لنا جميعا وهي الآلهة/ التي
اوحت للإنسان بالابتكار وإبداع
أنماط العمل المختلفة
وكانت الزراعة أهم تلك
العناصر الثقافية التي أضفت
عليها الآلهة صفة مقدسة
لأنها مرتبطة بعدد من الآلهة
المعروفة في الحضارة
السومرية ومن تلك الآلهة ما
ظل متمركزا في العقائد
السومرية وهم آنو/ انليل/
اتو/ انكي/ انانا ـ عشتار/
نانا.و هناك أعداد كثيرة من
الآلهة اختلفت عن الآلهة
المركزية التي تكوّن بها
مجلس الآلهة وهو الباتثيون
العراقي في مرحلة سومر. 

صــــــــــــــــــــالــح زامــل

"كـــان جـــوعـي لـلحـيـــاة قـــاسـيـــا، ان مـن هـــدرت
سـنــوات طـــويلــة مـن عـمـــره في صحــراء الـــربع
الخـــــــالـــي، لا يـعـقـل ان يـهـــــــرب مـــن الـــــــواحـــــــة

الخضراء حين تتفتح ابوابها" فدوى طوقان
على مدى اكثر من مـائتي صفحة تسرد فدوى
طـوقـان سيـرتهـا الحـافلـة بـالحيـاة علـى الضـد
من الــواقعــة الـتي تـعيــشهـــا فتــاة تحـت القهــر
ومحرومة مـن الحياة، ولعل ذلك ينـطوي على
الولادة المفارقة او المغايـرة للمألوف التي يكون
عليـها غـالبـا العظـماء مـن الشعـراء والانبـياء،
اذ لابــد من مخـاض عــسيـر لـولادة الـشـاعـر او
خـلقه، والـشــاعــرة بــرغـم سلـبيـتهـــا ازاء القهــر
المحــيـــط بهــــــا فهــي تــتــبـــطــن علـــــى بــنـــــاء ذات

ستتمخض عن انا الشاعر. 
رصـــدت الــسـيـــرة الـتحـــولات الاجـتـمـــاعـيـــة في
مـجتـمعهــا فـيمــا القـت فيـه من ظـلال ثنــائيــة
المـــنـع- الابـــــــــاحـــــــــة عـلـــــــــى المـــــــــراة؛ في الازيـــــــــاء
والاختلاط والمعاملـة في الاسرة، ومن الحجاب
الـى الـسفــور ومن جــدران البـيت الــى النـوادي

الأنــــــــــــــوثــــــــــــــة في اشـــــتـــــبــــــــــــــاك الحـــــيــــــــــــــاة

فـــــــــــدوى طـــــــــــوقـــــــــــان في ســــيرتهـــــــــــا رحـلـــــــــــة جــــبـلــــيـــــــــــة
العــالـم ووصفه لفـضح اقـصـــائيـته ومــا مــارسه
من تعـطيل للمراة بحياديـة غالبا، وهي تلاحق
هـذا حتـى في المجـتمعـات المتقـدمـة كبـريطـانيـا
الـتـي تــــزورهــــا في سـتـيـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي
وتكتشف ان العائلة الـبريطانية تهتم بالصرف
علـى تعلـيم الـذكـور اكثـر من الاهـتمــام بتعلـيم

الاناث.
وهي تفـضح العـالم الـذكـوري من جهـة ثنـائيـة
الحجب- الاظهـار، فتـرصـد كيف تحـولت المـراة
انـــذاك مـن الحجـــاب الكـــامل الـــى الــظهـــور)في
النـصف الاول مـن الخمــسيـنيــات خــرجـت من
قمقـم الحريم فمع انهيار الـسقف الفلسطيني
عـــــــام 1948 سـقــــط الحـجـــــــاب عــن وجـه المـــــــراة
النـابلـسيـة وكــانت قـد كــافحت طـويلا لـتتحـرر
مـن مـلاءتهـــا الـتـقلـيـــديـــة ومـنـــديـلهـــا الاســـود
الكثيف( والـنص يلمح الى انكسار الذكورية في
اختـبار مـواجهتهـا حيث خـسارة الحـرب المعادل

التام لضعف الرجال.
كـمـــا تـــذكـــر انـتــشـــار الاخـتلاط في المـنـتـــديـــات
الــثقـــافـيـــة والمـــدارس، وهـــذا الــســـرد لاخـتـــراق
الحواجـز يعزز مـا قلناه عن الـرغبة الثـأرية من
عـالـم المنع مـن خلال الكتـابـة )كـانت مـراهـقتي
العاطفيـة حادة مـشتعلة، نفـس مكبوتـة تتفتح
لاول كلمـة حب تاتيـها على صفحـة رسالة حب
بـــالمـــراسلـــة كـنـت اقع في هـــذا اللـــون مـن الحـب
الخـيــالـي واغــوص فـيه وبـيـنـي وبـين الـتجــربــة
الــــواقعـيــــة جــــدران القــمقـم الاثــــريــــة فـكــــانـت
المراسـلة والخـيال هـما مـيدانـي الضيق الـواسع
في ان كـنـت جـــــائعــــة الــــى شـيء غـيــــر مــــوجــــود
ضــــائعــــة وحـيــــدة لااملـك ســــوى هــــذا الخـيــــال

المشتعل( ص140
علـى ان هــذه الحيـاة بـالـرغـم من تعـويـضـيتهـا
الـنفــسـيـــة لا يمكـنهـــا ان تكــون ذخــرا وتجــربــة
لمــواجهـــة الحيــاة فهـي حيــاة عــزلاء بــالمحـصلــة
)حين خـرجت الى الحياة كنت عزلاء من سلاح
الخبـرة ومعرفـة الناس، فكـانت المواجهـة متعبة
صـعبــة يعــوزهــا الـتكــافــؤ، إن الكـتب وحــدهــا لا
تـكفي كـمصـدر لمعـرفـة الحيـاة ومـا في العلاقـات

البشرية من تعقيد وتصادم( ص158
لقـــد كـــانـت سـيـــرة فـــدوى طـــوقـــان فـعلا ســـردا
لرحلـة صعبة، هي رحلـة المراة العربـية والمثقفة
مــنهــــا بــــوجه خــــاص في محــــاولــــة لـلحـيــــاة، أو

بحسب تعبيرها جوع للحياة قاس.

كـما ان هـذه الحريـة يفتـرض ان تتحقق بـوفاة
ابــراهـيـم قـبل ذلـك، لانه سـيــضعهــا وحـيــدة في
المـواجهـة، والحـريــة ادراك الضــرورة كمـا يقـول
انجـلس، كمـا ان تقدم العـمر والانعـزال في بيت
خـاص سـيحقق الحـريـة مـن اشتـراطـات عــالم
الحــــريم ايــضــــا، ومـع كل ذلـك ففـي مـــسـتــــوى
الـكــتـــــــابـــــــة لــم يمــثـل لـهـــــــا اعـــــــادة الاعــتــبـــــــار
البايولوجي والـثقافي للمراة في عالم تتقاسمه
مع الــرجـل همــاً، وهـي وان اظهــرت الـنفـــور من
عـــــالـم الحـــــريم ووصفـت مـــــا وقـع علــيهـــــا مـن
حـيـف، فهـي تــصـف نفــــسهـــــا بـــــانهـــــا لا تملـك
الجـــرأة في ان تعـبــر عـن هــذا الـنفــور ســاعـتهــا
وجهــا لـــوجه، وحـتــى عـنــدمـــا تكـــون علـــى حق
وتعـرف ذلك لا تـواجه به الاخـرين، مسـتسلـمة
بـــذلك للــذة الانــصيــاع ولـسلـطــة هــذا العـــالم،
لـكنه يـضخم في ذاتهـا الكـراهـة الـتي سـتتـراكم
فلا تجد حرجا من التصريح بها تجاه)الاب او
الام( بـعــــض الاحـــيــــــــان)لـــم اكـــن احـــمـل لأبـــي
عـاطفـة قـويـة بل ظل شعـوري تجـاهه اقـرب مـا
يـكــــون مـن الحـيــــاديــــة( ص135 او تجــــاه احــــد
الاخــــوة وأحــــد ابـنـــــاء العـم وهــــذا الـتــصـــــريح
سـيكـــون متــاخــرا اي الــى زمـن كتــابــة الــسيــرة،
وهي تحـمل بعـدا ثـأريـا يـعيــد التــوازن المفقـود
للــذات ونـظـــرتهـــا للـــرجل والمــراة بمــا هـي الآن
لحظـة الكتـابة، حـيث اصبحت فـدوى الشـاعرة
المعــروفــة، ولهــا اكثــر مـن كتــاب، كمــا انهــا تثــأر
بفـضح الـثقــافــة الــذكــوريــة الاقـصــائـيــة الـتـي
تعـاملت مـع المراة بـوصفـها جـسدا قـدسيـا، وما
يحـمله من اثارة في حـال ابرازه تـوجب تحريمه
ومـنعه، علــى الــرغـم من ان صــاحـبه قــد يكــون
محـايدا غيـر معني بقصـدية الاثارة، لـذا يكون
الثوب لمجرد انه جميل على الجسد مدعاة لأن
يمـزقه ابن العم، واهـداء لها مـن احد الـشعراء
علـى غلاف مجمـوعتـه محرم لا يـليق يجب ان

تمزق العائلة صفحته.
هذا المـوقف المعلن من ثقافة الاقصاء والحريم
يفقـــد مـتعـــة الـتـــواصل الانــســـانـي لانه يـــأتـي
متـأخـرا، لــذا فهي تجـد الـتبـريــرات في الكـثيـر
من الاحيـان لتـصرفـات عالـم الذكـور، كمـا انها
تعيش تحولات هذا العـالم مع تطور المدينة في
بلادهــا، لـــذا فهـي اسـتعــاضـت عـن هــذه المـتعــة
التي يمثلـها النفـور من هذا العـالم في لحظته
وفـضحه اشهـاريـا إلــى شغف بــاستعـراض هـذا

المـــتـحـقـق، وهــــــــو بــــــــالـــتــــــــالـــي يمـــثـل المـغــــــــادرة
الاستعـاضيـة لعـالم الحـريم)وظل عـالـم كتـبي
واوراقـي واقلامـي يمــدنـي بــالقــوة ويــســاعــدنـي
علـى الـتمـاسك وتـثبـيت القــدمين علـى الارض
المهزوزة تحتهما، وظلت احلامي تخطط دائما
لقــطـع صلـتـي بـكل مـــا هـــو رمــــز للـــسلــطـــة في

العائلة( ص 99 
لكن هـذا الانـتصـار للـذات لا يكـون بمعـزل عن
ارادة ذكــوريــة يمـثلهــا الاخ الــشــاعــر، وهــو هـنــا
)ابراهيم طـوقان( وبرخـاوة خطاب الـشعر امام
خـطــاب اليــومي الـذي تمـثله غــالبـا الـذكـوريـة
المـتسلـطة، تـنقاد هـذه الذات الـى القبـول بفرح
بهذه الهيمـنة عندمـا يفرض)ابراهـيم طوقان(
نمـــطه الــــشعـــــري وقـــــراءاته واخــتــيـــــاراتـه لهـــــا
كمــرجعيـة ثقــافيـة لابــد منهـا، وهـي كمـا يـرى
شرط تحقـقها كشـاعرة، لكـن كل هذا لا يحقق
لهـا الحـريـة الحقـيقيـة الا فـيمـا بعـد بـالـسفـر
فهي تقـول:)لا تنحصـر قيـمة الـسفر عـندي في
الاستـمتــاع بــالـتحــرر والاسـتقلال، ان الــشعــور
بـالنقص الانـسانـي هو الـدافع الحقيقـي الذي

يدفعني للسفر( ص 193 

الـــريـــادي في تـطـــور شـكل القـصـيـــدة العـــربـيـــة
المعـاصـرة، وفي الـسـرعــة العجـيبـة الـتي تم بهـا
اقـتـنــــاع شعـــراء الخـمــسـيـنـيــــات بهـــذا الــشـكل
الــــشعــــري الجــــديـــــد، فقــــد كــــان تـــــوهج نــــازك
الــــشعــــري انــــذاك مــبهـــــرا للابــصــــار مـتـمـيــــزا

بجاذبية خاصة وبتأثير كبير( ص 91
ولا ننـسى مـن وجهة اخـرى ان الخطـابيـة التي
تــستــدعـيهــا القـصيــدة الـعمــوديــة ثم المـنبــريــة
كــانت تفــرض النـمط الـسـابق مـن الثقـافـة اي
الاحـتفــاء بــالقــصيــدة الـتقـليــديــة، فـضـلا عن
احـداث فلسـطين التي ظلـت تستـدعي الالـتزام
وخطـاب الما حـول، وهو مـا تعتـذر عنه الشـاعرة
ثـم لا تجــد بــدا مـن الانـصــراف الـيه)كــان ابـي
يــطـــالـبـنـي بــــالكـتـــابـــة في مـــوضــــوع بعـيـــد عـن
اهتماماتي كل البعد، وليس له علاقة بالحركة
الـنفــسيــة في داخلـي فكــان يـطغــى علـي شعــور
بـــالعجــز، وحـين آوي الــى فــراشـي اسلـم عـيـنـي

للبكاء( ص 132
فهـي تــرى ان تجــربـتهــا الــرومــانــسـيــة قــاصــرة
وعــاجــزة امــام ضغـط الحــاجـــة التـي يفــرضهــا
الـــــذي حــــــولهـــــا، وهــي لمـــــا كــتــبـــت القـــصــيـــــدة
السيـاسية في مـرحلة تـالية، وجـدت فيها فـرحا
ولعل بهـذه القصيدة )الملتزمة( اغراء يأتي من
احـتفـاء الجـمهــور بهـا، فـضـلا عمـا كــان ينـظـر
للـفلـــســطـيـنــي في العــــالــم العــــربـي بــــالــصــــورة
القـدسية يقارب صـورة اليهود لانفـسهم، بانهم
شعـب الله المختــار، وهم بـلا شك شعـب صبــور-
اي الــشعـب الفلــسـطـيـنـي- وقــدم الـتـضحـيــات
على مـدى اجيال من اجل قـضيته يستحق بلا
شـك هــــذا الاحــتفــــاء، وهــــذا الاحــتفــــاء بقــــدر
مــايعــطي يفــرض علــى النـص سلـطــة، تفـرض
بـــالـتـــالـي مــضـــامـين كـتـــابـته الـتـي سـتـــرتـبــط

بالمحصلة بالمناسبة.
تعي بطلـة السـيرة الانقـسام الـذي تسـتسلم له
بـين المثــول للاعــراف والـتقـــاليــد الـتي تمـثلهــا
سـلطـة )الاب، الاخــوة الكبــار، الام، ابنــاء العم(
وبــين الانفـتـــــاح علــــى المحـيــط خــــارج الـبـيـت،
والتخلـص من مـلكيـة الاخــرين لهــا كمحـاولـة
)الحـب المــبكـــر( الـتـي سـتحــــرمهـــا مـن مغـــادرة
عــالم الحــريم علــى الاقل الـى المـدرسـة، لـكنهـا
سـتخـــرج من هــذه الــسلـطــة مـن خلال الـتعـلم
الــــذاتـي، وعـنــــدمــــا يــتحـقق ذلـك بــــالـكـتــــابــــة
)الـــــشعـــــر( وهــي تـــــؤمــن به بـــــوصـفه كــيــــــانهـــــا

الـثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الـــى الـــسفــــر، فهـي
تتـحدث مثـلا عن التطـور الذي داهـم مدينـتها
فـتقــول: )لقــد كــان تـطــور الحجــاب في نــابلـس
بـطـيئــا عكـس مــاكــان علـيه في القــدس وحـيفــا
ويــافـــا، ولم تـكن طــريق ذلـك التـطــور هـينــة او
معـبـــــدة، فقـــــد ظلـت نـــــابلــــس بلــــد الــتعــصـب
والـــتقــــــالــيـــــــد العــتـــيقــــــة لا تــتــم الـــتحــــــولات
الاجـتمــاعيــة فيهـا بـسهـولـة ويـسـر، فـالقــوالب
والقـواعــد المتــصلبــة تبقـى هـي المتحـكمــة رغم
كثــرة المـتعلـمين مـن ابنــائهــا، ومـن الغـــريب ان
هـذه المـدينـة التـي اشتهـر اهلـوهـا بـالـدينـاميـة
وكـثــرة الحــركــة تــرفـض الجــديــد الــذي يمــس
تـقالـيدهـا لكن حـتميـة التطـور تظل اقـوى من
كل مقاومـة، فالـتطور هـو خط سيـر الحياة ولا
يمكـن الـتـصـــدي له واعـــاقـــة حـــركـته( ص 138
وتستـمر في سرد سـيرة زاخرة تـأتي تغطيتـها لما
يقـــــارب القـــــرن مـن الحـــــراك الاجـتـمـــــاعـي في

فلسطين وبمدينة مهمة مثل نابلس.
ولا تخلو السيرة من آراء في فلسفة الحياة وفي
الـتجــربــة الــشعــريــة، فـضـلا عن آراء في الـنقــد
مـتـنــــاثــــرة هـنــــا وهـنــــاك وهــي في الغــــالـب اراء
مـشــابهـــة لاكثــر آراء الــشعـــراء الفلـسـطـينـيين
الـــذيـن يـــرون في الالـتـــزام ضـــرورة لابـــد مـنهـــا،
بحـكــم مــــــا تفــــــرضه قـــضــيــتهــم مــن انـــــدمـــــاج
بــالــسيــاســة، وتــدون لنــا الـشــاعــرة مــرجـعيـتهــا
الثقـافيـة التي بـالحتم تـكون كـلاسيكيـة، حيث
حـــافــظـت في مقـتـبل كـتـــابـتهــــا علــــى تقـــالـيـــد
القـصيـدة القـديمـة مـن خلال حفـظ كم هـائل
من التـراث وتمثيله في نصوص تـكرس التقليد
غـــالـبــــا لهـــذا الـتـــراث، وهـي بهـــذا تـنــطـلق مـن
انحـيــاز للـثقــافــة الـتــراثـيـــة مع انهــا عــاصــرت
الكـثـيـــر مـن شعـــراء الإحـيـــاء ومـــاحـــاولـــوه مـن
تجديد وتطوير، لـذا كان يفترض من نصها ان
يكــون مـتجــاوزا لمـــا قبـله، ولكـنهــا ظـلت امـينــة
لهـــذا الـتـــراث، وانـتـظـــرت للخـــروج مـن دائـــرته
ظهـور قـصيـدة الـتفعيلـة وانـتشـارهـا، ولا يخلـو
موقفها في هذا الـتحول- وان كان متأخرا- من
عقـاب للـسـلطـة الـذكـوريــة أولا بتــرك العمـود،
وثــانـيــا بــاحـتفـــائهــا بـنــازك المـلائكــة رائــدة في
المقـــدمـــة، في حـين الـــسلـطـــة الـــذكـــوريـــة تــضع
الـسيـاب علـى عـرش الـريــادة فتقـول:)في أواخـر
الأربعـيـنـيـــات طلعـت الــشــاعــرة الــرائــدة نــازك
الملائكــة بقــصيــدة الـتفعـيلـــة، ولنــازك فـضلهــا

تـــدويـنـي/ كـتـــابــي، تفـــاصــيلـه علامـــات ورمـــوز/
وإشـارات/ شفـرات، هـذه التـدوينـات غيـر قـطعيـة،
بل اتـصــاليــة ولـن تغــادر مجــالهــا الأسـبق لحـظــة
ارتحـالهــا تطـوريـا نحـو مجـال جـديــد، تبقــى فيه
العلاقــة الاتـصــاليــة/ التــداوليــة كــامنــة، وبــارزة،
ظـاهرة/ سـاميـة، إلا أنهـا متـمركـزة في الخطـابات
وممـتلكـة لإطـار عـام وتفــاصيل خـاصـة بـالمحـيط
وتشير إلـى بؤر ذات علاقة مـباشرة بالـديانات وما
تمـثله تلـك الثقـافــات المفتـوحـة علـى مجـاوراتهـا

الثقافية والدينية.
ظل الـثـــور رمـــزا ثقـــافـيـــا/ ديـنـيـــا في الحــضـــارة
العــراقـيــة وديــانــات الــشــرق القــديم وهــو قــاسـم
مـــشــتـــــرك في كل الحــضـــــارات ودلالــته عـــــديـــــدة
ومتنـوعـة في مــراحله الثقـافيــة التي خـضع فيهـا
لـلعـــــديـــــد مــن الــتحـــــولات. وكـــــان الاســتــبـــــدال
متمـاثلا... إلا انه مع كل المـتغيـرات ظل مـرتـبطـا
بـالألـوهـة الشـابـة المـذكـرة كمـا قلنـا وارتبـط أيضـا
بــالثقـافـة الامـوميـة في مـرحلـة سيـادتهـا وتمـركـز
كـثـيــرا في الأســاطـيــر والــشعـــر والفـن. الأخـتــام
الاسـطــوانـيــة والـنحـتـيــة وكــان ملـمحــا بــارزا في

الحضارة الآشورية.
كانت الجذور النباتية والحيوانية مصدرا أساسيا
للعـبادات والـرموز الـدينيـة القـديمة)4(. وتمـيزت
الديانة المصـرية بجذورها الحيـوانية حيث عبرت
الحـيــوانــات لــذاتهــا في شـكل عقـيــدة طــوطـمـيــة
تعكـس اعـتقــاد النــاس في انحــدارهم مـن حيــوان
معين، ثم في مرحلـة لاحقة وتحت وطـأة الصعود
الـــروحـي لـلآلهـــة أصــبح الــتعـبـيـــر عـن الجـــذور
الحيــوانيـة رمـزيـا يــرتبـط بـرسـم الإله أو تمثــاله
الحـيــوانـي، إمــا في مــراحل الانحـطــاط الأخـيــرة
فقــــد طغـت عـبــــادة الحـيــــوان وأصـبـح تقــــديــس
الحيوانات لذاتها أو باعتبارها آلهة هو الأساس.

هـذا الـتنـوع هـو الــذي رسم مـسـاحـة واسعـة جـدا
للـثــــور في ثقـــافـــات وديـــانـــات الــشــــرق القـــديم،
وتعمـقت دلالته الـرمـزيـة والحيـاتيـة/ المـاديـة ومـا
يهمنا في هـذه الدراسة هو ما ينطوي عليه الرمز
الخــاص بــالثــور، حـيث ســاهم رمــز الثــور بــإنتــاج
وصنــاعــة)5( الــذاكــرة الجمـعيــة، أي صـنع هــويــة
الجمـاعات والأعـراق. فالـذاكرة سـواء كانت فـردية
أم جمــاعيــة، تعـمل بــشكل رمــزي أو علــى الأصح
تــستقـي من عــوالم رمـزيــة وتلامـس في أقــاصيهـا

المنسية انساقا لا شعورية وبنى رمزية. 
فلا ممــاهــاة إلا عـبــر الــرمــز، لان الــرمــز يــربـط

الأشخاص، كما يربط العقل بين الأشياء. 
من هنـا ابتكرت الديـانات القديمـة رموزها وظلت
مـهيـمنــة في الـعنــاصــر الــديـنيــة كلهــا، ومـن غيــر
المـمكـن تجــريــد العقــائــد/ الــطقــوس والمــزاولات
الـسحـريــة من رمــزيتهــا،لأننـا إذا تمـكنـا مـن ذلك
فــان الممــارســات الــديـنيــة تتـعثــر ولـن تتـمكـن من

الاستمرار والبقاء. 
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الحــديـثــة يحـملــون لقـب الـثــور العـظـيـم أو ثــور
حـــورس القــوي، بـيـنـمــا كــان الحــاكـم يــصــور في

العصر العتيق عادة على هيئة ثور. 
هــذه المــركــزيــة الـطــاغـيــة مـيــزت الـثــور أكـثــر مـن
الـرمـوز الأخـرى وكـانـت تبـديــاته واسعــة في الفن
الــســـومـــري/ الأكـــدي عـبـــر الأخـتـــام والإعـمـــال
النحـتيــة حتــى لحظــة الحضـارة الآشـوريـة الـتي
أضفت على الـثور عناصر مقـدسة ومنحته صفة
متعـاليـة وذلك لأسبـاب مـوضـوعيـة مـرتـبطـة مع
طــبــيـعــــــة الحـــضــــــارة الآشــــــوريــــــة الــتــــــوسـعــيــــــة
والاسـتيـطــانيــة لــذا أضـفت عـليـه عنــاصــر القــوة
الخـــــارقــــــة، وكلــمــــــا تعــــــددت القـــــراءة وتــنـــــوعــت
التأويلات فـان القراءة لن تكون مفـارقة عن التي
سـبقـت بل حــاضنـة لـبعـض مـن عنـاصـر الـســابق
ومن هنـا يتكـون الجـديـد المــدهش الحـاصل علـى
خصــائص الإثــارة... والفن العــراقي القـديم، فن
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جــديــد. ولـم يخــضع الـثــور الــرمــزي للـمغــايــرة
الــدلالـيــة لحـظــة انـتقــاله إلــى حـضــارة أخــرى،
مثـلمــا حـصل لعــديــد من الــرمــوز الــديـنيــة مـثل
ـــة/ الأفعــى، هــذه الحـمــامــة/ الــشجــرة/ الـنـخل
الــرمــوز الـتـي اسـتعــادتهــا المجــالات الـثقــافـيــة/
والــديـنـيــة الجــديــد.ولـم يخـضع الـثــور الــرمــزي
لـلمغـايـرة الــدلاليــة لحظــة انتقـاله إلــى حضـارة
أخرى ، مـثلما حـصل لعديـد من الرمـوز الديـنية
الـتي اسـتعــادتهــا المجــالات الـثقــافيــة/ والــديـنيــة
الجــديــدة، لكـنهــا اقتــرحـت لهــا وظــائف جــديــدة
ومخـتـلفــة ، إلا إن الـثـــور ظل ثــابـتــا بــوظــيفــته
الحـيــاتـيــة والــديـنـيــة وتكــرس كـثـيــرا في ديــانــات
سـومر/ وأكـد، حتـى في الديـانة الـفرعـونيـة حيث
كــان في الــديــانــة الفــرعــونيــة اعـتقــاد بــان لـلثــور
علاقــة خــاصــة بــالــسمــاء وحــاز كـل من الــشمـس
والقمر، لقـب ثور السمـاء. واوجد المعنـى الرمزي
لهـــذا الحـيـــوان تعـبـيـــرا في شعـــائـــر الـثـــور الـتـي
انـتــشــرت في أنحــاء الأرض واتخــذت مقــاطعــات
مـصــر الــسفلــى الـعجل رمــزا لهــا واعـتـبــر الـثــور
المقـدس مـنفيـس وسيـط الإله آتـوم، بـاعـتبـاره ذو
القـــوة العــظـيـمـــة في إلقـــاء الـبـــذور، كـــان الـثـــور
مخــصبــا بقــوة الحيــاة ويحـمل مــاءهــا ولأهـميــة
الفيـضان لخصوبة الأرض كان من الممكن ظهوره
في صـورة ثور بيـنما الاصطلاح المـتأخر لـلفيضان
كــان بـبــســاطــة "هـبــة الـثــور " وأطـلق علــى بعـض
الإلهــة الجـنـسـيــة مـثل مـنـي وآتــوم"كــامــوت ـ اف"
لقـب عـجل أمه. وغــالـبــا مــا كــان ملــوك الــدولــة
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والإغــريـقيــة، لـكن مــا
يمــيــــــــز الــــــــديــــــــانــــــــة
الــــــــزرادشــتــيــــــــة عــن
غــيــــــرهــــــا اقــتــــــرحــت
تمــــــاهــيــــــاً الالــــــوهــــــة
الـشــابــة " مـيثــرا" مع
الــثــــــور وارتحـل هــــــذا
الـــــــتـــــــمـــــــثــل إلــــــــــــــــــــى
الإغــريقيـة حـيث كـان
الــثــــــور لــــــرمــــــز الإلـه
الــشــاب ديــونـيــســس.
لــكــن " الامــــــشــتــــــــا "
الـزرادشـتيـة تـضمـنت
نـصــوصــا مـهمــة جــدا
عـن الـثــور واعـتـبــرهــا
الإنـــســــــان تفـــــوهـــــات

للنبي زرادشت.
وعـــودة إلـــى الـــرمـــوز
الــكــثــيـــــــرة والأكــثـــــــر
أهميـة في سومـر وأكد
وسوربـة وكنـعان...الخ
هــي الــــرمــــوز الأولــــى
ومـقـــــــدمـــــــات الـلـغـــــــة

الصوريـة ورموزهـا لأنها تمـثيلة لمـا هو مـوجود في
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة ومــن تلـك الـــرمـــوز الــبقـــرة/
الحمـامة/ الثـور/ الأفعى/ الـشجرة/ الـنخلة/...
الخ. وارتـبــطـت هــذه الــرمــوز بــالـنــسق الــثقــافي
الامــومـي أو مــا تعــارف علـيه بـنـظــام الإلــوهـيــة
المـــؤنـثـــة/ وسلــطـــة الأم الـكـبـــرى، بحـيـث صـــارت
رمــوزهــا الـتـي اشــرنــا الـيهــا علامــات مقــدســة لا
يمكـن المسـاس بهـا أو التجــاوز عليهـا، لـذا أضفت
علـيـه اللحـظــة الــســومــريــة ديــانــة الأم الكـبــرى
قداسـة وصفات عديـدة مرتبطـة بالألوهـة الشابة
المــــذكــــرة وأفــضــت به إلــــى مـنــطقــــة الإخــصــــاب
والانـبعــاث بحـيـث صــار رمــزا للــشـبــاب وقــوتهـم

وفتوتهم.
ظل الثـور مركـزا للعمليـات الحياتيـة كافـة وليس
الجنـسيـة فـقط وعلـى الـرغـم من بقـائه وظـيفيـا
وأسطـوريـا في ديـانـات الشـرق القـديمـة كلهـا، فـان
طاقته الـدلالية انفـتحت بسـبب تآزرات أوجـدتها
العـلاقة الرمزية/ الاتصـالية مع الثور، ومن تلك
التـآزرات الـثنــائيـة المـتكـونـة بـين الثـور والالـوهـة
الــشــابــة مـثل دومــوزي/ تمــوز، ادونـيــس/آتـيــس/
ديــــونـيــســس/ حــــورس... الخ وكــــذلـك الـعلاقــــة
القـائمـة بين الثـور والبقـرة، الثـور الـذي كـان ابنـا
لهــا وبــالـتــالـي صــار زوجــاًَ قــويــا ومقـتــدراً علــى
الفـعل الادخـــــالــي والــتــصـــــدي لــكل مــن حـــــاول
اســتهـــداف الأم الـكـبــــرى. وكلـمـــا تــطـــور المجـــال
الحـضـــاري في مكــان مــا مـن الــشــرق فــان الـثــور
يحــوز علــى وظــائف الــسـلف ويقـتــرح له مــا هــو
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ترجمة: المدى الثقافي
ولـد غيـرهـارد كـوفلـر في الحـادي عشـر من شبـاط
عـام 1949 في مـدينـة بــوزن الايطـاليـة الـواقعـة في
مقـاطعــة تيــرول الجنــوبيـة. عـاش وتـنقل مــا بين
تـيــرول الجـنــوبـيــة وتــرنـتـين إضــافــة إلــى فـيـنـنــا
ونـيــــابلـي وانــطــبعـت لـهجـــات هـــذه المـنــــاطق في

أشعاره. 
وعلـى رغم جنـسيـته الايطـاليـة فقـد بقـى مقيـما
في فيننـا العاصمـة النمسـاوية ووفيـا صادقـا للغة
الألمانـية حـتى وافـاه الأجل في الثـاني مـن تشـرين
ــــى أثــــر إصــــابــته بمــــرض الـثــــانـي عــــام 2005 عل

السرطان.
درس كـوفلـر علــوم اللغـة الألمــانيـة وآدابهـا إضـافـة
إلـــى الـلغـــة الايــطـــالـيـــة في جـــامعـــة انــسـبـــروك
وسـالـسبـورغ.. مـنحت له شهـادة دكتـوراه شـرف في
عــام .1999 وكــان عـضــوا في الأكــاديميــة الأوربيــة
ــــالـلغــتــين الألمــــانــيــــة ــــشعــــر. نــظــم الــــشعــــر ب لل
والايطـاليــة، وطبع له أحـد عـشـر ديـوانـا شعـريـا.
إلــى جــانـب كـتــابـته للــشعــر فقــد كـتـب في الـنقــد
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قــصـــــائـــــد عــن غــيرهـــــارد كــــــوفلـــــر1949 ـ 2005
لكن الزمـان كان قـد هرب

منه
هكذا يستدير 

المنعطف
ثانية

هكذا يجد الإنسان
لنفسه
الزمن.
إشـارة

قادم وذاهب
قالت موجة البحر

هذه إشارة لرحلة كاملة
البحر

الجدار
المنعطف

مثلي
في الشتاء داخل غرفة

ضوء بارد
على لافتة

كانون الأول
الشمس

لعبة على الشباك
المكان والزمن

ولئن كان منعطف النهر
قد عاد ثانبة،

إذ لم يجد سوى هذا المكان
أما الإنسان

كان يبحث عن المكان

تتمني
الساحل

فاضيا
حطام سفينة

مع أسطورة
في الريح

أي حرب...؟
أي رحلة...؟

هل تحدث سيروس
عن

كوتليت...؟
تأليه

قوس قزح 
على حائط مقهى

غريب

وهضمه وإدراك مقصده.
تـرجمـت قصـائـده إلـى أكثـر من لغـة واحـدة. فقـد
صــدر له ديــوان بـــاللغــة الاسـبــانـيــة يحـمل اسـم
ـــــى حـــــافـــــة الــيـــــوم" عـــــام .1998 وفي الـلغـــــة "عل
الـــرومـــانـيـــة )نــسـبـــة إلـــى رومـــانـيـــا( صـــدرت له
مجمـوعة تحمل اسـم "لحظة الغنـاء" صدرت عام
1997، كـــــذلـك صــــــدرت له تـــــرجــمـــــات بـــــالـلغـــــة
الانـكلـيــزيــة والــسلــوفــاكـيــة والــروسـيــة )مجـمــوع
اللغــات الـتـي تــرجـمـت قـصــائــده إلـيهــا تجــاوزت

العشرة(.
وبـدوره قـام غيـرهـارد كـوفلـر بتـرجمـة الكـثيـر من
الأعـمــال الــشعــريــة لــشعــراء نمــســاويـين أمـثــال
أرتمان، غيـرالد بيسنـجر، ارنست يانـدل، غيرهارد
ريـوم، فـريـدريكـا مـاريـوكـر... الخ... وهـؤلاء كـلهم
شعراء لهم شـهرة عالميـة، حيث أكثر مـا كتبوه من

شعر ترجم إلى أكثر من لغة عالمية.
إلـى جانـب هذا قـام بتـرجمـة الكثيـر من الأعـمال
الأدبـيــة الايـطــالـيــة إلـــى اللغــة الألمــانـيــة وهــذه

مجموعة من قصائده:
ضياع الذاكرة 
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الأدبي والترجمة أيضا.
شارك في الكـثير من المهرجانات الـشعرية العالمية
" مــيلانـــو عـــام .1992 في بـــراتـــسلافـــا شـــارك في
المــؤتمــر الـثــامـن عــشــر والـتــاسع عــشــر لــشعــراء
العالم وفي سويسـرا شارك في المهرجان الذي ضم
الكـثـيــر مـن أدبـــاء العــالـم الــذي انـعقــد في عــام

1999.
من دواوينه التي أصدرها:

ديوان "شعر عن البحر والأرض" صدر عام .2000
ديــوان "شعـر عـن البحـر، الأرض والــسمـاء" صـدر

عام .2003
ديوان "يوميات ماء الورد" صدر عام .2005

ديوان "مناجاة في الخريف" صدر عام .2005
كــان كـــوفلــر مـتــأثــراً بـــذلك الـنــوع مـن الــشعــر
Haiku " " اليــابــاني الــذي يــسمــى بــالهــايكــو
الـذي من خلالـه يتمكن الـشاعـر من التعبـير عن
مشاعره بكلمات بسيطة قد تكون من بيت واحد،
حـيث الحــدث بــشكلـه البــسيـط المــركــز وإمكــانيــة
القـــارئ مـن اســتقـبـــال هـــذا الـنـــوع مـن الـــشعـــر
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